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  )2011يناير (والثلاثون  خامسالعدد ال -مجلة أسيوط للدراسات البيئية 
  

  وأدرك السم باللبن
  

  فوزى عبد القادر الفيشاوى / دكتور
  

  جامعة أسيوط  –كلية الزراعة  -قسم علوم وتكنولوجيا الأغذية 
  

ــداء ــة فــى عــام  فــى ن ــر مســبوق دعــت الســلطات الصــحية الألماني  1981غريــب وغي
رضــاع أطفــالهن وهــى دعــوة كمــا تــرى غريبــة كئيبــة إرضــعات أن يتــوقفن فــوراً عــن المالأمهــات 

؟ أحقــاً مــا تقــول أتكــون  مــاذا. ومثيــرة أيضــاً لكنهــا بــرغم ذلــك تســتند علــى أســاس علمــى متــين 
  !سموم بيئتنا قد أدركت اللبن ؟ لسوء الحظ ولكن انتظر حتى تحكم بنفسك 

  
  :المبيد فى الحليب 

  

يقع فى الصميم من حيـاة الرضـيع ويقـع فـى الخطـو الأول مـن أنك لو بحثت عن شئ 
وهذا حق ولكن ما بال الإنسان قـد . بقائة وتتمثل فيه حاجته الأولى فلن تجد كحليب أمه حليباً 

ــى نقــم ومصــائب فهــا هــو ذا تقريــر علمــى صــدر مــؤخراً عــن بــاحثين  أحــال الــنعم والخيــرات إل
كــلا يــا . يكيــات لــم يعــد صــالحاً لتغذيــة أطفــالهن أمــريكيين يــرون فيــه أن حليــب الأمهــات الأمر 

بيل الخيال إذا دلت تحليلاتهم الدقيقة التى أجروها علـى حليـب الأمهـات عزيزى  ليس هذا من ق
بقايـا المبيـدات الحشـرية تفـوق الحـد الأقصـى المقبـول صـحياً علـى أن على وجـود تركيـزات مـن 

وجهـت الـدوائر الصـحية السويسـرية  واتهذا الكشف المثير لـم يكـن بـلا نظيـر ، فمنـذ بضـع سـن
أثـر دراسـات  نداء إلى الأمهات المرضعات بالكف عن إرضاع أطفالهن وجـاء هـذا الإعـلان علـى

فيهـا عـن وجـود تركيـزات عاليـة مـن بقايـا المبيـدات أجراها باحثون علـى حليـب الأمهـات كشـفوا 
، أجريـت دراسـات مـن العـالم وفى أنحاء مختلفـة. لدرين ، هكسا كلوربنزول ا يات ، د.د.مثل د

مماثلة عرفنا بمقتضاها أن حليب الأمهات وأنسجة ، ومخ ، وكلـى ودهـن وكبـد الأطفـال الرضـع 
ونظــرة واحــدة علــى النتــائج . فــى معظــم دول العــالم يحتــوى علــى بقايــا مــن المبيــدات الحشــرية 

جــد فــى حليــب ت تؤكــد هــذا المعنــى وتوثقــة ، فقــد وجــد البــاحثون أنــه يتوا.د.الخاصــة بمبيــد د
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، بينمــا وصــل  0.13جــزء فــى المليــون بمتوســط  0.77إلــى  0.1بتركيــزات تتــراوح مــن الأمهــات 
، سـائل يسـأل الآن وكيـف تسـلل  جزء فى المليون 3.2تركيزه فى الجزء الدهنى من الحليب إلى 

المبيــد إلــى الحليــب ؟ لقــد اتضــح للبــاحثين أن المصــدر الأول والأساســى لمبيــدات الحليــب هــو 
: طعام النباتى أو الحيوانى الملوث الذى تتغذى عليه الأمهات إن الأمر يبدو علـى هـذا النحـو ال

بعدئـذ فـى أنسـجتها ويعقـب ذلـك  هزنـلمبيد عـادة مـا تمـتص جـزءاً منـه تخفالنباتات التى ترش با
وفـى أنسـجة الحيـوان . مباشرة أن ينتقل المبيد إلى جسم الحيـوان الـذى يقتـات بالنبـات الملـوث 

دهنية تختزن بقايا المبيدات وتتركز بسبب قابليتها العاليـة للـذوبان فـى الـدهون وهـذا بالضـبط ال
ما أشارت إليه نتـائج تحليـل الأنسـجة الدهنيـة للحيوانـات إذ عثـر فيهـا علـى تركيـزات محسوسـة 

جزء فى المليون جـزء آخـر مـن المبيـد يمكـن أن ينتقـل  11وصلت إلى . لدرين ي امن مبيد الدا
ــة إلــى ضــرعه حيــث مصــنع تكــوين الحليــب عــن طر  ــوان الدموي ــا أمكــن . يــق دورة الحي وهــذا م

الكشــف عــن وجــوده إذ عثــر البــاحثون علــى بقايــا مــن مبيــدات المجموعــة الكلورينيــة بصــفة 
حــداً أن  ولكــن الملفـت للنظــر. لـدرين ، لينــدين ، الــدرين وغيرهـا ا ت ، داي.د.د: أساسـية مثــل 

وعندئـذ فـإن . عشرة أضـعاف  يفوق تركيزها فى عليقة الحيوان بنحوتركيز المبيدات فى الحليب 
ـــــــــــــــــــر للشـــــــــــــــــــاربين  ـــــــــــــــــــد خطي ـــــــــــــــــــى تهدي ـــــــــــــــــــاتج ينطـــــــــــــــــــوى عل ـــــــــــــــــــب الن   الحلي

ت تزيــد بكثيــر عــن الحــد الأقصــى .د.ففــى عينــات مــن حليــب البقــر رصــدت تركيــزات مــن مبيــد د
يــد وفــى عينــات أخــرى وجــدت كميــات مــن مب. كيلــو جــرام / ملليجــرام  0.035المســموح بــه وهــو 

وطبيعـى أن . وهـو الحـد الأقصـى المسـموح بتواجـده .كيلو جرام /ملليجرام 0.01لندان تزيد على 
أعنـى إلـى الآكلـين والشـاربين تؤول كل هذه المتبقيات فى نهايـة الأمـر إلـى قمـة الهـرم الغـذائى 

. حيث تختزن فى أنسجتهم الدهنية أو تتسرب من بعد إلى حليب الأمهات إذا وضعن أحمـالهن 
الكئيــب ) الســيناريو(ولعــل هــذا . كــذا يصــاب الراضــعون بضــرر مبــين مــن حيــث لا يــدرون وه

ويكشف سر الدعوة التى دعا إليها رجال الصحة لوقف إرضاع الصغار بحليب أمهـاتهم الملـوث 
التـى " بيئتنـا الملوثـة " ونـذير فـى وجـه بالسموم وهى ليست دعوة بقدر ما هى صرخة احتجـاج 

  .ون سمومها عن حليب الأمهات غداً الأبناء يتوارث
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  :سموم الأفلا تجد طريقھا إلى الحليب 
  

لاحظ الباحثون الهنود ظاهرة غريبة إذ زادت علـى نحـو غيـر مـألوف  منذ بضع سنوات
ســر الظــاهرة مختفيــاً تحــت رداء مــن وقــد ظــل . حــوادث المــوت الجمــاعى بــين الأطفــال الرضــع 
البيولـوجيين إصـراراً وحزمـاً فـى دراسـاتهم الخاصـة  الغبار آخذ فى التزايد حتى بـدأت جماعـة مـن

بكشف غموض الظاهرة فكان أن اكتشفوا فى أجسام الأطفـال المتـوفين كميـات غيـر مقبولـة مـن 
وعثـروا كـذلك فـى حليـب أمهـاتهم علـى تركيـزات عاليـة " الأفلاتوكسـينات " سموم الأفـلا ، أعنـى 

وبـالطبع كـان لابـد . و المجنـى عليـه أيضـاً من هذا السم فهل كان الحليب هو الجانى ؟ أجل وه
ولقـد عرفـوا أن . تلويث الحليب التى مكنت لهذه السموم من يبحثوا عن المسالك ،  للعلماء أن 

القصــة تبــدأ فــى طعامنــا وخاصــة فــى أنــواع الحبــوب كــالقمح والــذرة والأرز وأشــباهها وفــى أنــواع 
مشـاغبة حـدث أحيانـاً أن تصـاب بفطريـات البذور كفول الصويا والفـول السـودانى وغيرهـا ، إذ ي

فيهـــا ســـمومها وتفـــرز " ، وكـــذلك أســـبرجليس باراســـيتكس " أســـبرجليس فلافـــاس " مـــن أمثـــال 
تلـك . ، حينما تتـوافر درجـة الحـرارة والرطوبـة والحموضـة المناسـبة " الأفلاتوكسينات " المسماة 

..) ،  2، م 1، م 2،ج 1، ج 2، ب 1ب: (إذن هى السموم التى يرمز إليها بأسماء كثيرة مثـل 
هو أكثرها سمية وأشدها وطأة على الأجسام المهم أن هذه السموم ) 1ب(وغيرها على أن النوع 

التــى تفــرز فــى المصــادر الغذائيــة المختلفــة يمكنهــا أن تصــل إلــى حليــب الحيوانــات وإلــى حليــب 
جهـازه الهضـمى بجميـع الـذى يقتاتـا بعلائـق ملوثـة يمـر السـم عبـر  فـالحيوان. الأمهات بالطبع 

يحمـل عـن طريـق الوريـد البـابى إلـى مراحل الهضم حتى يحدث الامتصاص فى الأثنى عشر ثـم 
وهناك يجرى تمثيـل السـم فـى مسـارات متعـددة واحـد منهـا ينتهـى بـإفراز كميـة مـن . خلايا الكبد 

) 1م(مــن الكميــة الأصــلية ، فــى الحليــب علــى هيئــة النــوع المســمى % 3-1الســم تعــادل نحــو 
ــوع وإ  .بصــفة أساســية  ــاوهــذا الن ــوع  ن ن ك ــا ) 1ب(يقــل عــن الن ــه كمســرطن إلا أنهم فــى عمل

فـى حليـب ) 1م(ويكفى أن تعلم أنه على الـرغم مـن أن تركيـز . يتقاربان كثيراً فى درجة سميتها 
حليب ، إلا أن له  جرام كيلو/ ى العادة واحد ميكروجرام نات المغذاة بعلائق ملوثة يكون فاالحيو 

وهــذه الحقيقــة لابــد مــن عرفانهــا ،  .أثيراً ضــاراً علــى صــحة الشــاربين وخاصــة الأطفــال مــنهم تــ
وعلـه ذلـك . فالأطفال هم أكثر الجميع حساسـية لأفلاتوكسـينات حليـب الأم أو حليـب الحيوانـات 

واللـبن هـو طعـام الصـغار الأول والأساسـى وإذن . أن هذه السموم تختزن جيداً فى كازين اللبن 
ويمكننــا أن نتخيــل حجــم الضــرر إذا علمنــا أن تشــريعات . أن يزيــد لــديهم احتمــال الضــرر لابــد 
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، توجـب أن لا يزيـد تركيـز الأفلاتوكسـين فـى الحليـب  ( FDA )هيئة الأغذية والأدوية الأمريكيـة 
  . جزء فى البليون لا غير  0.5عن 

  
  :زئبق ورصاص ورفاق آخرون 

  

ـــى تلـــك ـــت الأحـــداث تتلاحـــق ســـراعاً ف ـــة  كان ـــرى العراقيـــة المنكوب حتـــى أن أهـــل  الق
ة تســمم زئبقــى الــح 6530أكثــر مــن  1972،  1971الاختصــاص قــد ســجلوا فيمــا بــين عــامى 

ــرد  ــوفى مــنهم خمســمائة ف ــك ال. ت ــد فكــان قمحــاً مســتورداً مــن أمــا ســبب ذل ــاء الخطــر المبي وب
هكذا بدأت . بق المكسيك سبق معالجته بمبيد فطرى يحتوى ضمن تركيبه على مركب ميثيل الزئ

معالمهـا شـيئاً فشـيئاً أمـام البـاحثين وبـدأ بعضـهم يفكـر جـدياً فـى تحليـل حليـب الصورة تتوضـح 
وكانوا فى ذلك علـى حـق فقـد أثبتـت تحلـيلاتهم . الأمهات بحثاً عن ذلك المركب السمى المراوغ 

ل أنه كان يمكـن ولكن الأمانة تقتضى أن نقو. الدقيقة تواجده فى الحليب بتركيزات غير مقبولة 
التنبؤ سلفاً بهذه النتيجة ، إذ أكدت تحليلات أجريت من قبل على وجـود السـم فـى دمـاء أطفـال 

غيـر وإذن لـم يكـن أمـام البـاحثين .  3سـنتيمتر 100/ ميكروجـرام 100بتركيزات وصل إلى رضع 
يلة أخـرى افتراضى أن حليب الأمهات هو السبب وغير الزئبق ، فقد عثر العلماء على معادن ثق

ـــذكر منهـــا الرصـــاص والكـــادميوم  ومثلمـــا تصـــيب حليـــب الأمهـــات تصـــيب حليـــب . بالحليـــب ن
هنـاك حقيقـة ينبغـى التوكيـد عليهـا وهـى أن بوسـع لحـم الحيـوان الـذى الحيوانات أيضاً علـى أن 

يعمل كما لو كان مرشحاً أن يحتجز معظم هذه المعـادن ممـا يقلـل بالتبعيـة مـن فرصـة وصـولها 
وهـذا بـالطبع لا ينفـى مـا أكدتـه دراسـات حديثـة عـن وجـود تركيـزات مقلقـة  . ب الناتج إلى الحلي

فالحيوانات التـى تتغـذى بحبـوب معاملـة بمضـادات . منها خاصة فيما يتعلق بالزئبق والكادميوم 
ومـا مـن حيـوان . فطرية تحتوى على مركب الزئبق عادة ما يتلوث حليبها بتركيـزات مقلقـة منـه 

خضــراء ســبق تســميدها بأســمدة فوســفاتية حاويــة علــى عنصــر الكــادميوم ، إلا تغــذى بعلائــق 
  . وظهر فى الحليب الناتج بقايا من ذلك السم الضار 
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  :الحليب وخطر الدوائيات البيطرية 
  

عجــازه أن أســرار القـدرة الإلهيــة عظـيم ومــن إ هـو ســر مـن الحليـب كمــا تعـرف وأعــرف
وبصـيغة أخـرى . فـى الضـرع لتراً من الدماء  500 – 400مرور  إنتاج  كيلو جرام منه يستلزم 

ة كيلـو جرامـات لا غيـر مـن الحليـب ينبغـى أن يمـر بضـرعها فإن البقرة التى تنتج فى اليوم عشر 
وإن لكـم " وصـدق رب العـزة سـبحانة . مـن الـدماء فـى اليـوم  لتـراً  5000 -4000مالا يقل عـن 

سـورة (" فرث ودم لبناً خالصـاً سـائغاً للشـاربين فى الأنعام لعبرة نسقيكم مما فى بطونه من بين 
ــا نقــع فــى ورطــة كبيــرة ) 66آيــهالنحــل  والآن مــاذا فعــل الإنســان فــى هــذا اللــبن الخــالص ؟ هن

فالدراسات والبحوث الحديثة تؤكد على أن الكثير مـن الـدوائيات البيطريـة التـى تعطـى للحيوانـات 
لا تجعـل حليبهـا غيـر سـائغ للشـاربين فقـط بـل من الكيماويات التى تضاف إلى علائقها والعديد 

  كيف ؟ . وتجعله مصدر خطر كبير على صحتهم أيضاً 
  

بدعـة إضـافة المضـادات .. ذى بدعـة مـن بـدع هـذا الزمـان فـى تغذيـة الحيـوان هاهى 
الحيوية فى العلائق الغذائيـة لـيس بغـرض وقايتهـا مـن المـرض ولكـن بقصـد تسـمينها فـى وقـت 

وهى بدعة بدأت تطل بـدأت تطـل برأسـها علـى اسـتحياء منـذ نحـو أربعـين  .أقل وبكلفة محدودة 
 ىعامــاً حينمــا لاحــظ البــاحثون حــدوث زيــادة واضــحة فــى معــدلات نمــو الحيوانــات الصــغيرة التــ

وقــد عــرف فيمــا بعــد أن للمضــادات تــأثيراً . تقتــات بعلائــق تحــوى آثــاراً مــن مضــادات الحيويــة 
. تـزان الميكروبـى بهـا لا مـن إعـادة ل قنـاة الحيـوان الهضـمية منشطاً للنمو كنتيجة لما تفعله فى

مرضـية بمعنى أن لهذه المضادات قدرة على التحكم فـى جماعـات الميكروبـات المرضـية وغيـر ال
ــوان  ــتج مــواداً ضــارة أو تســاعد فــى تكوينهــا داخــل جســم الحي ــد عــرف أيضــاً دور . التــى تن وق

قناة الحيوان الهضمية والتى تنافسة فى غذائة من المضادات فى إبادة البكتيريا التى تعيش فى 
وهكذا لم يمض وقت طويل حتى شـاعت تلـك . الفيتامينات والأحماض الأمينية وسائر المغذيات 

ومـرت أعـوام أخـرى حتـى بـدأت . البدعة وذاعت بين المـزارعين والمـربين فـى معظـم دول العـالم 
فقـد . ن ، وبدأ بعضهم يعلن عـن قلقـة وريبتـه علامات استفهام كبيرة وكثيرة تتبدى أمام الباحثي

أكدت بحـوثهم بصـورة قاطعـة علـى أن العديـد مـن مضـادات الحيويـة تفـرز فـى حليـب الحيوانـات 
لا أقصـــد الشـــاربين ممـــن لـــديهم حساســـية لهـــذه . بتركيـــزات تكفـــى لإصـــابة الشـــاربين بالضـــرر 

دومـاً أن وجـود المضـادات  فلقـد أصـبح واضـحاً الآن. المضادات فقط ، بـل أقصـد كـل الشـاربين 
مناعـة ضـدها ، فى الحليب يعود البكتيريا الممرضـة للإنسـان علـى وجودهـا فتكتسـب مـع الأيـام 
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وقــد تظهــر طفــرات منهــا أكثــر مقاومــة ويكــون مــن نتيجــة ذلــك أن تقــل فعاليــة المضــادات حينمــا 
اء مـؤخراً مـن العلمـ هولعل من أوضح الأدلة على ذلك مـا يلاحظـ. تستدعى الضرورة استعمالها 

انخفاض فعالية مركبات البنسلين والتتراسيكلين فى علاج الأمراض المعدية للإنسان مما يضطر 
الأمـر . وفـى هـذا ضـرر آخـر . الإنسان لأخذ جرعات أكبر وأكبر ليحصل على التأثير المطلـوب 

ــانى أن لهــذه المضــادات تــأثيراً مبيــداً لكثيــر مــن بكتيريــا الأمعــاء المفيــدة التــى ــى  الث تســاعد ف
وجــه آخــر مــن وجــوه الضــرر أن ) . 12ب (عمليــات الهضــم والتمثيــل الغــذائى وتخليــق فيتــامين 

تعاطى المضادات من خلال الحليب لفترة طويلة يضر كثيراً بكفاءة الكبد والكلـى كمـا يـؤثر أيضـاً 
ان أنهــا وعنــد رجــال تكنولوجيــا الأغذيــة والألبــ. علــى القلــب والأجهــزة المنتجــة للخلايــا الدمويــة 

بدعة منكرة جالبة للمشاكل والمعوقات فقد تبين لهم أن وجود المضادات فى الحليب يتسبب فـى 
المرغوبـة فـى الصـناعات اللبنيـة مثـل ) أو تثبيطها وأضعاف نشاطها(إبادة جماعات الميكروبات 

ة الألمانيــ بالفعــل بعــض مصــانع الألبــانولقــد تعرضــت . الزبــادى وغيرهــا  صــناعة الجــبن واللــبن
لمشاكل عديدة فى هذا الصدر حتى أنهـم اضـطروا لوضـع مواصـفات جديـدة للألبـان التـى يجـرى 

المضادات الحيوية فى شحنات الألبان الواردة إلـى المصـانع  تصنيعها بحيث تشترط تقدير نسب
وعلى صعيد الرقابة الصحية على الألبان يؤدى وجود بقايا المضادات فى الحليب إلـى إعطـاء . 

تريولوجية مخالفة للحقيقة مما ينتج عنه عدم معرفة مقدار التلوث الميكروبى الحقيقـى نتائج بك
وهكــذا وبعــد ســنوات طويلــة مــن البحــث بمثــابرة واجتهــاد ، قــرر البــاحثون أن أى . فــى الحليــب 

غير صالح للاستهلاك الآدمى طوال فتـرة حليب ناتج من حيوانات عولجت بمضادات حيوية يعد 
وفــى نفــس الوقــت فقــد أعلنــوا رفضــهم التــام لاســتخدام المضــادات . مــدة كافيــة العــلاج وبعــدها ب

لمـا يعنيـه ذلـك مـن اسـتمرار لتواجـدها فـى الحيوية لغير دواع صحية خاصة فـى حيوانـات اللـبن 
الحليب الناتج مما يضر بصحة الشاربين ، وكمـا تـرى فـإن الأمـر يسـتلزم وقفـة جـادة لا نكـوص 

الحليــب يصــرون علـى تســويق حليــب مواشـيهم طــوال فتــرة  منتجـين فيهـا ، إذا مــا يـزال كثيــر مــ
، ممـا يعـرض صـحة النـاس وخاصـة الأطفـال علاجها بالدوائيات البيطرية وبالمضـادات الحيويـة 

والعقـاقير الطبيـة التـى تتعاطاهـا الأم  لخطر دائم مقيم وهنا لابد أن يثور سؤال آخر عن الأدويـة
  يبها الناتج ؟ وما أثر ذلك على صحة الراضعين ؟المرضعة ، وهل يفرز منها شئ فى حل
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  :سموم الدوائيات وحليب الأمھات 
  

تعجبــت الأم حينمــا ســألها الطبيــب بعــد أن فحــص رضــيعها المــريض عمــا تناولتــه فــى 
وزاد عجبها حينما أخبرها الطبيب أن مرض وليدها يكمن فـى . الفترة الأخيرة من أدوية وعقاقير 

لقد كـان الطبيـب صـادقاً . رب إلى حليبها من مركبات دوائية وكيماويات حليبها ، أقصد فيما تس
بالفعــل إلــى حــد كبيــر وكــان تشخيصــة دقيقــاً وباعثــاً علــى الأســى فــى نفــس الوقــت إذ أن هنــاك 

أن لها قدرة هائلة على التسرب من دماء الأم إلى حليبها  بتطابوراً طويلاً من العقاقير الطبية ث
لاج السـرطان وأدويـة عـلاج الغـدة الدرقيـة ومانعـات تجلـط الـدم والملينـات أدوية ع: مثال ذلك . 

ولكـن الملاحـظ أن . الحيوية مثـل التتراسـيكلين والكلورامفنيكـول  والأيودين والأتروبين ومضادات
تركيز هذه العقاقير فى حليب الأم يكون مساوياً لتركيزها فى دمائها ، مما يؤكـد احتمـال الضـرر 

مانعة للتجلط على سبيل المثال يتسبب وجودهـا فـى الحليـب فـى حـدوث أنزفـة مـن فالعقاقير ال. 
مواضــع مختلفــة للرضــيع ، بينمــا يتســبب التتراســيكلين فــى التــأثير علــى اللــون الطبيعــى لأســنان 

ــراً مــن كفاءتــه  ــورا مفنيكــول فــى النخــاع الشــوكى ، إذ يخفــض كثي ــأثير الكل . الرضــيع ويتركــز ت
ب بقايــا مــن مجموعـة الأمينوجليكوزايــد فــإن ذلــك كفيــل بأضــعاف ســمع وحينمـا تتواجــد فــى الحليــ

وقد يصاب الرضيع بحالات من . الوليد عن طريق تأثيرها المباشر على عصب السمع والتوازن 
: تقاته مثـــل ذا مـــا تناولــت أمــه أدويـــة تحتــوى علــى مركـــب الارجــوت ومشــالتســمم الارجــوتى إ

: مثـــل المجرانيـــل والأمـــوجران وكـــافرجوت والســـيكادول ، ويـــؤدى إفـــراز أدويـــة الغـــدة الدرقيـــة 
الغـدة الدرقيـة لرضـيع وتشـير تجـارب البـاحثين نيومركازول فى الحليب إلـى التـأثير المباشـر فـى 

مقلقـة  إلى استمرار تواجد اتليود المشع المستخدم كصبغة فى الأشـعة فـى حليـب الأم وبتركيـزات
لمدة عامين مما يمثل خطـراً داهمـاً علـى غـدة الرضـيع الدرقيـة وكـذلك تفعـل الأقـراص المخفضـة 

وكـل ذلـك . للسكر حيث تؤثر بقاياها المختلفة فى الحليب على كفاءة تلك الغدة بدرجة واضـحة 
 فـإنطوال شهور الإرضـاع  هذه العقاقير: إنما يوجب على الأم المرضعة أن تتجنب تعاطى مثل 

مفـر عندئـذ مـن وقـف عمليـة الإرضـاع حتـى تتعـافى الأم  اقتضت الضرورة القصوى تعاطيها فلا
علــى أن هنــاك أدويــة أخــرى عــرف أن تركيزهــا فــى الحليــب يكــون أقــل بكثيــر مــن . ممــا ألــم بهــا 

تركيزها فى الدماء مثل أنواع من المهدئات والمنومات ومطهرات المجارى البوليـة ومـدرات البـول 
تعاطيهـا علـى  وهنا قـد لا يـرى الطبيـب بأسـاً فـى. زون وحبوب منع الحمل وإضراب لها والكوريت
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يسـتوجب  يضـافإبصـفة دوريـة فربمـا يظهـر دليـل لتـه اشـرافه ومراقبـة حأن يظل الرضيع تحت إ
  .يقافة توقياً لأى ضرر إتنظيم الإرضاع أو 

  
  :سموم إضافية فى حليب الغافلات 

  

ئى لا يتور عـن سـقاية أطفـالهن بحليـب مشـبع ناقعـات عجيب أمر هؤلاء الغافلات اللا 
الكــاذب يقضــينه فــى صــحبة ســيجارة أو مخــدر أو كــأس مقيــت فــالمرأة نظيــر لحظــات مــن الــوهم 

المدخنة تسقى فى الحقيقة وليدها حليباً ملوثاً بـالنيكوتين السـام لا يقـل تركيـزه فـى اللتـر الواحـد 
سـيجارة يوميـاً وبسـبب هـذا النيكـوتين يصـاب  عن نصف ملليجرام ، إذا ما كانـت تـدخن عشـرين

أجسـادهم فـيخفض مـن مناعتهـا ضـد المـرض ويزيـد  الراضعون بتسمم مزمن يـؤثر علـى سـلامة
ناهيــك عمــا يلــم بهــم علــى أثــر . مــن حساســيتها للإصــابة بــأمراض القلــب والصــدر والشــرايين 

يضــاً أثــر الحليــب ولقــد عــرف البــاحثون أ. رتعاشــات ونوبــات انقطــاع الأنفــاس إرضــاعتهم مــن 
النيكوتينى هذا ، على جهاز الرضيع العصبى وعرفوا دوره فى زيادة حموضة المعدة ومـا يسـببه 

وهذا بخـلاف مـا يسـببه تـدخين المـرأة مـن انخفـاض ملحـوظ فـى كميـة حليبهـا . من قئ وغثيان 
تـدخين وغيـر ال .الناتج وما يحثه من تغيرات غير مرغوبة فى صفات الحليب وخواصـه الغذائيـة 

بكبــد الرضــيع  عــرف مــا للكحوليــات التــى تتعاطاهــا الأم وتفــرز فــى حليبهــا مــن دور فــى الأضــرار
والمــرأة التــى تتعــاطى مخــدراً كــالأفيون والمــورفين وغيرهــا . وبجهــازه الهضــمى والعصــبى أيضــاً 

 هدمانـإتتسبب فى تلويث حليبها بالمخدر مما يـؤثر سـلبياً علـى صـحة رضـيعها هـذا فضـلاً عـن 
خـدر حتـى أنـه يصـاب بكثيـر مــن أعـراض الانسـحاب العضـوية والنفسـية إذا توقفـت الأم عــن الم

والمــرأة التــى تفــرط فــى تعــاطى المنبهــات كــالقهوة والشــاى ونحوهــا تضــر . إرضــاعه لســبب مــا 
برضيعها حيث تشير أبحاث أجريت مؤخراً فى الولايات المتحدة إلى أن تركيز مـادة الكـافيين فـى 

ولقـد أصـبح معلومـاً اليـوم أن . أعلـى بكثيـر مـن تركيزهـا فـى الـدماء عة يكـون حليب الأم المرض
كثيراً من الاضطرابات العصبية وحالة الصراخ الدائم وانعـدام النـوم وحـالات التـوتر العصـبى التـى 

  . ات التى تعودت الأم على تعاطيها هتجتاح بعض الراضعين تكون بسبب المنب
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  :إشعاعات تلوث الحليب 
  

فــى " تشــرنوبل " نتــذكر الأحــداث المأســاوية التــى تلــت انفجــار المفاعــل الروســى  لعلنــا
، يــوم أن انتشــرت فــى الأجــواء إشــعاعات تلوثــت بهــا التربــة والنباتــات والحيوانــات  1986أبريــل 

وهكذا تفجرت فجأة قضايا عديدة عن تلوث الأغذية إشعاعياً طالنا منها قضية أثيرت فـى فبرايـر 
واسـع وهـى القضـية التـى فجرهـا علـى نطـاق . ية الحليب الملوث إشـعاعياً ، عرفت بقض 1987

حزب الخضر الألمانى حينما كشف النقاب عـن وجـود رسـالة ألبـان ملوثـة إشـعاعياً فـى طريقهـا 
علـى أن هنـاك قضـية أخـرى . وتوالت بعدئذ الأحداث علـى نحـو مـا يـذكر الكثيـرون . إلى مصر 

. محفوظة   يذكرها الناس اليوم ولكنها ما زالت فى ذاكرة العلمتتعلق بالحليب الملوث إشعاعياً لا
، بعطـل تقنـى انتشـرت فـى  1957الذرية فـى انجلتـرا عـام " ويندسكيل " فعلى أثر إصابة محطة 

الإشــعاعات الذريــة فتلوثــت التربــة والمحاصــيل وتلوثــت الماشــية الحلابــة بدرجــة المنطقــة كلهــا 
يصـدروا تعليمـاتهم بوقـف تـداول الحليـب مـع إلـزام المنتجـين وكـان لابـد للمسـئولين أن . خطيرة 

مـدى ثلاثـة شـهور متتاليـة للـتخلص منـه بطـرق مأمونـة  بتسليمة إلـى السـلطات المعنيـة علـى 
هاتــان حادثتــان مــن عشــرات الحــوادث المماثلــة لــم يعــرف لهــا تضــمن وقايــة النــاس مــن أضــراره 

أجـل .  1945النـوويتين فـى عـام " ناجـازاكى " و " هيروشـيما " الناس نظيراً قبل تفجيـر قنبلتـى 
وهـى مخـاطر لا تتعلـق فقـط . فمنذ ذلك الحدث المروع وأخطار التلوث الإشعاعى تحـيط بالنـاس 

بتجــارب الأســلحة أو حــوادث المفــاعلات حينمــا يتســرب عنهــا إشــعاع ذرى يختــرق الأجســام مــن 
كــلا بــل أن . ستنشــاق الهــواء الجلديــة أو حتــى عــن طريــق الــرئتين با خــلال الجــروح والتشــققات

وأعنـى . هناك طريقاً آخر غير مباشر يتسلل الإشعاع من خلاله إلى الأجسام فى كل حـين وآن 
به طريق الطعام والشراب الذى يتناوله المرء من أول صيحة يطلقها وهو طفل وليـد وحتـى آخـر 

فى طعامنا يوماً بعد يـوم نبضة من قلبه فلقد ثبت بالفعل أن تراكماً للإشعاع يحدث بصفة دائمة 
وينتقل بطيئاً وئيداً على طول السلسة الغذائية من نبـات إلـى حيـوان ومـن الجميـع إلـى الإنسـان 

معهـا الضـرر وفى رأى الباحثين أن الحليب الملوث إشعاعياً يأتى فى مقدمة أغذيتنا التى تحمل 
الحقيقـة أمـراً غريبـاً  للناس عامة وللأطفـال مـنهم علـى وجـه الخصـوص ، وقـد لا يبـدو ذلـك فـى

. فالحليب هو طعام الصغار الأول الأساسى بل هو طعامهم الوحيد فى شـهور الإرضـاع الأولـى 
يعتمــدون بصــفة أساســية علــى الحليــب ، وقــد لاحــظ البــاحثون بالفعــل أن عظــام الأطفــال الــذين 

تفـــوق مـــا هـــو موجـــود لـــدى أمهـــاتهم المشـــع  90 –تحتـــوى كميـــة مـــن عنصـــر السترونشـــيوم 
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بمقتضى ذلك يقرر العلماء أن الحليب يعد من أخطـر وأهـم وسـائل نقـل التلـوث الإشـعاعى مـن و 
وممــا يســتطاب ذكــره أن الحليــب الملــوث إشــعاعياً عــادة مــا يزخــر بالعديــد مــن . جيــل إلــى جيــل 

والتـى تتركـز فـى المصـل أمـا  137، والسـيزيوم  133، واليـود  313النظائر المشعة مثـل اليـود 
فتوجــد عــادة فــى ميســليات كــازلين اللــبن ولــيس أدل علــى  90والسترونشــيوم  89السترونشــيرم 

خطــورة التلــوث الإشــعاعى للحليــب مــن أن جميــع التشــريعات الغذائيــة وإن كانــت تســمح بوجــود 
  600كميــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الإشــــــــــــــــــــــــــــــــــــعاع تصــــــــــــــــــــــــــــــــــــل إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

لـوث كيلو جرام فى الأغذيـة إلا أنهـا تسـتثنى الحليـب وتشـترط أن لا تتجـاوز نسـبة الت/ بيكوريل 
  .بيكوريل لا غير  370الإشعاعى فيه 

  
  :إضافات حافظة وسامة أيضاً ... فى الحليب 

  

لم يكتـف الإنسـان بكـل ملوثـات الهـواء والمـاء والغـذاء والـدواء التـى تتسـلل إلـى ضـرع 
النــاتج نفســه مركبــات كيميائيــة عديــدة بــدعوى  الحيوانــات وحليبهــا بــل راح يضــيف إلــى الحليــب

ــه ريثمــ ــى المعامــل والمصــانع المحافظــة علي ــى الشــاربين وإل ــة ، . ا ينقــل إل ــد مــن وقف ــا لاب وهن
فالحليب كمـا يعلـم الكثيـرون يعـد تربـة خصـبة لنمـو الأحيـاء الدقيقـة وتكاثرهـا بسـبب مـا ينطـوى 

. عليه من بروتينات عالية القيمة الحيوية وسـكريات سـهلة الهضـم ودهـون سـهلة الامتصـاص 
الحليـــب يحـــاولون إبطـــاء تلفـــه وفســـاده الميكروبـــى بمـــواد  جـــيمنتوهكـــذا فقـــد رأينـــا كثيـــراً مـــن 
وهو هـدف عظـيم غيـر أن الوسـيلة إليـه تحمـل الكثيـر مـن الخطـر . يضيفونها إليه تحفظه زمناً 

غيـر مصـرح الحليب يعمدون إلى إضافة مركبـات كيميائيـة  منتجيكيف ؟ إنك تنظر فتجد بعض 
آخــرون يلتزمــون بمركبــات مصــرح . طــر أصــلاً باســتخدامها وتــداولها وفــى ذلــك خطــر وأى خ

باستخدامها ولكنهم لا يتورعون عن إضافتها إلى الحليب بتركيزات تتعدى كثيراً الحدود القصـوى 
  المقــــررة ممــــا يمثــــل مصــــدر خطــــر علــــى الشــــاربين خــــذ مــــادة فــــوق أكســــيد الهيــــدروجين

(H2O2)  ى كثير من الـدول مادة سامة تحرم إضافتها إلى الحليب قوانين الأغذية ف يفه. كمثال
، إذ ثبت أن لها تـأثيراً سـيئاً علـى تركيـب اللـبن الكيميـائى وخاصـة محتوياتـه مـن الفيتامينـات ، 

وفوق .  12فى فيتامين ب % 6حيث تتسبب فى فقد كامل لفيتامين ج ، كما تحدث فقداً بواقع 
ات الحليـب ذلك فقد تأكد دورها فـى إتـلاف بعـض خصـائص الأحمـاض الأمينيـة المكونـة لبروتينـ

وخاصة المحتوية علـى عنصـر الكبريـت مثـل المثيـونين الأهميـة الخاصـة فـى نمـو الأطفـال ممـا 
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ونزيــد بــأن البــاحثين عرفــوا أن . يعنــى خفضــاً واضــحاً فــى القيمــة البيولوجيــة لهــذه البروتينــات 
ريـا أضرارها لا تتوقف وحتى على مستوى التركيزات المنخفضة جداً إذ يمكنها القضـاء علـى بكتي

الـذى تضـطلع هـذه  12القولون فى أمعاء الشـاربين ممـا يسـاهم فـى خفـض مسـتوى فيتـامين ب
البكتيريا بمهمة تخليقية بصورة طبيعية على أن البعض قد يجادل فى قضية إضـافة تلـك المـادة 

ونقـول نعـم ، ولكـن قـوانين . إلى الحليب بحجة أن هناك دولاً تجيز تشريعاتها الغذائية إضافتها 
، وثانيهـا % 0.04أن لا يزيد تركيزها فى الحليب على : الدول تشترط لذلك شرطين أولهما هذه 

أن يقوم المصنع بإضافة إنزيم الكتاليز إلى الحليب قبل تصنيعه لضمان الـتخلص مـن بقاياهـا : 
وتحليلها إلـى مـاء وأكسـجين نشـط وإذن فـإن إضـافة هـذا الإنـزيم يعـد ضـرورياً وهامـاً وإلا ظلـت 

  . لمادة قائمة فتحمل معها الضرر لكل شارب حليباً آثار ا
ولســوء الحــظ فإننــا ننظــر إلــى كثيــر مــن منتجــى الحليــب عنــدنا فنجــدهم يضــيفون تلــك 
المادة السامة بتركيزات تعادل أضعاف ما توصى به التشريعات الغذائية أمعاناً فى إخفاء عيـوب 

الأدهـى أن بعـض شـركات تصـنيع  ولكن. حليبهم الذى جرى إنتاجه تحت ظروف صحية متدنية 
الألبان فى بلادنا ما زالت تحجم عن إضافة إنزيم الكتـاليز إلـى الحليـب قبـل تصـنيعه بـدعوى أن 

وهى حجة داحضة لا تؤيدها نتائج التحليل التى تثبـت . معاملة الحليب حرارياً تخلصة من بقايا 
أخرى هـى الفورمـالين يضـيفها مادة بوضوح أنها تظل باقية فى الحليب لتصيب شاربيه بالضرر 

المنتجون إلى الحليب لضـمان بقائـه علـى صـورته الطبيعيـة لحـين وصـوله إلـى المسـتهلكين أو 
إلى معامل ومصـانع الألبـان والصـناع أنفسـهم يضـيفون الفورمـالين إلـى الحليـب عنـد تصـنيعهم 

روبـات المنتجـة للأجبان الطرية رغبة فى حفظها زمنـاً أطـول وهـم بواسـطتها يتحكمـون فـى الميك
للغــازات وهــم كــذلك يكســبون بهــا الجــبن الأبــيض الطــرى نعومــة وطــراوة تميــز هــذا الصــنف مــن 

  . الأجبان 
وهنــا يــأتى الضــرر فالبــاحثون يؤكــدون أن الســمية باقيــة باقيــة فــى الأجبــان حتــى وإن 

، وهــذا حــق فقــد تبــين أن للأجبــان  كانــت نســبة إضــافة الفورمــالين إلــى الحليــب ضــئيلة جــداً 
فقــط مــن الفورمــالين تظــل مصــدر خطــر % 0.008المصــنعه مــن حليــب ملــوث بمــا لا يزيــد عــن 

  . لمدة أربعة أيام بعد التصنيع 
وكــذلك فلــيس هنــاك مــن أمــل فــى زوال الخطــر مــن الجــبن المصــنعة مــن حليــب ملــوث 

. شـهرين مـن تخزينهـا تحـت شـروط خاصـة قبـل فورمـالين % 0.1 – 0.02 بتركيز لا يزيد عـن
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ف الباحثون اليوم بقوة ضد إضـافة الفورمـالين إلـى الحليـب ويعتبـرون ذلـك عمـلاً غيـر وهكذا يق
خطورتــه إضــافة مــادة لا ينبغــى الســماح بــه أو الســكوت عليــه وشــبيه بالفورمــالين فــى  قــانونى

إلـى الحليـب المعـد لصـناعة % 0.02 – 0.1نترات الصوديوم أو البوتاسيوم بتركيزات تصـل إلـى 
نتفاخــات إافــة لوقــف نمــو ونشــاط البكتيريــا المنتجــة للغــازات تلافيــاً لتكــوين أنــواع مــن الجــبن الج

فعلى الرغم من أن مادة النترات فى ذاتها غير سامة إلا أن خطورتها ترجـع . غير مرغوبة فيها 
الإنزيمية أو النشاط الميكروبى إلى مادة النترات السـامة وهـى تحولها من خلال التفاعلات  إلى 

بدون تحكم فقد تتم فى الغـذاء نفسـه وقـد تحـدث فـى أمعـاء البـالغين وفـى عادة تفاعلات تحدث 
الراضـعين قـدرة هائلـة علـى  وقد عرف منذ فتـرة وجيـزة أن لأجسـام. معدة وأثنى عشر الراضعين 

ولأجــل ذلــك فقــد رأينــا دولاً . امتصــاص مــادة النيتريــت الســامة ممــا يجعــل ســميتها علــيهم أشــد 
ســميتها إلــى الحليــب نظــراً لمــا عــرف عــن  لغذائيــة إضــافة هــذه المــادةعديــدة تحــرم تشــريعاتها ا

مين ذات القـدرة علـى االشديدة وأثرها الضار على صحة الناس ودورها فـى تكـوين مـادة النيتـروز 
  . كانت بتركيزات ضئيلة للغاية أحداث السرطان ولو

  
  :قضايا تنتظر الحل 

  

ملوثات الحليب وسمومه قد غـدت قد يبدو للبعض أن كل شئ أصبح واضحاً الآن وأن 
ولكن الأمر ليس كذلك فى الواقـع إذ أننـا لـم نقـم فـى جولتنـا داخـل قطـرة . تحت النظر والسيطرة 

بة تحتـاج عالحليب الملوثة إلا بالبداية فقط ولازال أمامنـا طريـق طويـل ولازالـت هنـاك مشـاكل صـ
هـا وتحتـاج أيضـاً إلـى البحـث الجـاد منا إلى المزيد من التأمل والتداول والمزيد من التساؤل حول

وهى وإن كانت مشاكل صعبة ومعقدة إلى حد كبيـر غيـر أن المهـم أنهـا . عن حلول واقعية لها 
فـى  ةحـدخلت بالفعل فـى مجـال نظـر واهتمـام البـاحثين والعلمـاء وأملنـا أن يجـدوا لهـا حلـولاً ناج

  .القريب 
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